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المُلخّص

لا شــكّ أنّ الانفــاش الرقمــي الكبيــر الــذي طــال شــتّى مجــالات المجتمــع اليــوم، قــد دخــل حيــاة الإنســان 
اليوميــة مــن أوســع أبوابهــا، فانتقــل وبشــكل خطيــر مــن الاســتعمالات التجاريــة والاجتماعيــة.. إلــى الجرائــم 
الإلكترونيــة أو المعلوماتيــة، ولكــن بوجــه أخطــر وبطريقــة أعنــف، ومــا قــدرات الهجمــات الســيبرانية 
واختــراق المواقــع المحصنــة، والتعــدي علــى ملكيــة الآخريــن، إلا غيــض مــن فيــض والأمثلــة كثيــرة علــى 

ذلــك.
وقــد كان للعلــوم القانونيــة نصيــب مهــم مــن هــذه التحــولات، خصوصًــا مــع بــروز جرائــم المعلوماتيــة كأحــد 
أخطــر إفــرازات العصــر الرقمــي. إذ لــم تعــد الجرائــم تقليديــة مقترنــة بالمــكان والزمــان، بــل أصبحــت عابــرة 
للحــدود، تُرتكــب عــن بُعــد، وبوســائل تقنيــة معقــدة يصعــب رصدهــا بالطــرق التقليديــة. وفــي هــذا الســياق، 
بــرزت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي كأدوات تقنيــة متقدمــة، قــادرة علــى دعــم جهــود مكافحــة هــذه الجرائــم، 
مــن خــال تحليــل كميــات ضخمــة مــن البيانــات، ورصــد الأنمــاط غيــر الطبيعيــة، وتقديــم المســاعدة فــي 

عمليــات التحــري والاســتدلال.

وقــد ســعى هــذا البحــث إلــى دراســة أثــر التطــور الرقمــي فــي مجــال المعلوماتيــة القانونيــة، مــع التركيــز 

 أثر التطور الرقمي في مجال المعلوماتية القانونية
دراسة تحليلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في جرائم المعلوماتية
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علــى دور الــذكاء الاصطناعــي فــي التحــري والاســتدلال، وذلــك عبــر ثــاث مقاربــات رئيســية:

المقاربــة الأولــى تناولــت الإطــار المفاهيمــي للــذكاء الاصطناعــي، والفــروق الجوهريــة بينــه وبيــن الــذكاء 
البشــري، مــن حيــث القــدرة علــى المعالجــة، والإبــداع، ومواجهــة المجهــول.

المقاربــة الثانيــة ســلطت الضــوء علــى الثــورة الرقميــة باعتبارهــا ســاحًا ذا حدّيــن؛ فهــي مــن جهــة تمكّــن 
مــن تطويــر أدوات دقيقــة لمكافحــة الجريمــة، ومــن جهــة أخــرى قــد تُســتغل لارتــكاب جرائــم عابــرة للحــدود 

ذات آثــار عميقــة علــى الأفــراد والمجتمعــات.

المقاربــة الثالثــة ركّــزت علــى التنظيــم القانونــي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التحــري 
والاســتدلال، عبــر اســتعراض التشــريع الجزائــي الأردنــي وبعــض القوانيــن المقارنــة، وبيــان مــدى كفايتهــا 

لمواكبــة هــذه التحــولات.

وتوصــل البحــث إلــى أنّ الــذكاء الاصطناعــي، رغــم مــا يتيحــه مــن إمكانــات هائلــة، يبقــى مجــرد وســيلة 
مســاعدة للإنســان، ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن يحــل محــل الضابطــة العدليــة أو الجهــات القضائيــة 
فــي مباشــرة إجــراءات التحقيــق. فإســناد مهــام التحقيــق المباشــرة إلــى أنظمــة آليــة يُعــدّ أمــرًا غيــر متصــور 

قانونًــا، ويعــرّض الإجــراءات للبطــان لافتقارهــا إلــى الشــرعية الإجرائيــة والرقابــة الإنســانية.

وفــي ضــوء ذلــك، خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات، مــن أبرزهــا ضــرورة مراجعــة وتطويــر 
الأطــر التشــريعية الوطنيــة والمقارنــة بمــا يضمــن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، وفتــح المجــال أمــام 
ــة، مــع الإبقــاء علــى الــدور الإنســاني كضمانــة  الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي كأداة مســاعدة فعّال

جوهريــة لتحقيــق العدالــة، وصــون الحقــوق والحريــات الأساســية.

 كلمات مفتاحية:
الذكاء الاصطناعي- المعلوماتية القانونية- جرائم المعلوماتية - التحري والاستدلال- الضابطة 

العدلية- الثورة الرقمية- الضمانات القانونية- المشروعية الإجرائية.
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Abstract
Undoubtedly, the vast digital expansion that has permeated all aspects of society today 
has entered human daily life through its widest gates, shifting—often dangerously—from 
commercial and social uses to cyber or informational crimes, in a far more severe and 
violent manner. Cyberattacks, breaches of highly secured websites, and violations of intel-
lectual and material property rights are but a few examples of this phenomenon.

Legal sciences have been significantly affected by these transformations, particularly with 
the emergence of cybercrimes as one of the most serious by-products of the digital age. 
Crime is no longer bound by traditional notions of time and place; instead, it has become 
transnational, committed remotely, and often through sophisticated techniques that are 
difficult to detect using conventional methods. Within this context, artificial intelligence 
(AI) systems have emerged as advanced technological tools capable of supporting efforts 
to combat such crimes by analyzing massive datasets, identifying abnormal patterns, and 
assisting in processes of investigation and evidence-gathering.

This research seeks to examine the impact of digital development on the field of legal in-
formatics, with a particular focus on the role of AI in investigation and inference, through 
three main approaches:
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1. The first approach explores the conceptual framework of AI and its essential distinc-
tions from human intelligence, especially in terms of processing capacity, creativity, and 
adaptability to the unknown.

2. The second approach highlights the digital revolution as a double-edged sword: on the 
one hand, it enables the development of precise tools to combat crime; on the other hand, 
it may be exploited to commit transnational crimes with profound effects on individuals 
and societies.

3. The third approach addresses the legal regulation of AI in the field of investigation 
and inference by reviewing Jordanian criminal legislation and selected comparative legal 
systems, assessing their adequacy in keeping pace with these technological transforma-
tions.

The research concludes that, despite its immense capabilities, AI remains merely an aux-
iliary tool for humans and can by no means replace law enforcement authorities or judi-
cial bodies in conducting investigative procedures. Entrusting direct investigative tasks to 
autonomous systems is legally inconceivable and would render such procedures null and 
void due to the absence of procedural legitimacy and essential human oversight.

Accordingly, the study emphasizes the urgent need to review and develop national and 
comparative legal frameworks to keep pace with technological advancements, while en-
suring that AI is employed as an effective supportive tool without undermining human 
oversight, which remains the cornerstone for safeguarding justice, fundamental rights, and 
procedural guarantees.

Keywords: Artificial Intelligence; Legal Informatics; Cybercrimes; Investigation and In-
ference; Law Enforcement Authority; Digital Revolution; Legal Safeguards; Procedural 
Legitimacy.
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المقدمة

ــا  لا شــكّ أن التطــور الرقمــي الكبيــر الــذي طــال جُــلّ ملامــح العصــر الحديــث، قــد أحــدث تحــولً جذريً
فــي مختلــف المجــالات، بمــا فــي ذلــك المجــال القانونــي. وقــد أســهمت التقنيــات الحديثــة، مثــل الــذكاء 
الاصطناعــي، فــي تعزيــز فعاليــة الإجــراءات القانونيــة وتحســين الوصــول إلــى العدالــة، ومــع ذلــك، فــإن 
هــذا التحــول التكنولوجــي يطــرح تحديــات قانونيــة جديــدة، خاصــة فيمــا يتعلــق بجرائــم المعلوماتيــة، التــي 

أصبحــت تهــدد الأمــن القانونــي وتســتدعي تطويــر تشــريعات متخصصــة لمواكبــة هــذه المســتجدات.

تتجلّــى أهميــة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي كونهــا قــد باتــت مــن ضروريــات الحيــاة المعاصــرة، نظــرًا 
لقدرتهــا علــى تســهيل أداء العديــد مــن المهــام بكفــاءة تفــوق الأداء البشــري، بمــا تتميــز بــه مــن ســرعة ودقــة 
فــي المعالجــة )Salem, 2019, p. 1( وقــد امتــدت تطبيقــات هــذه التقنيــة لتشــمل معظــم المجــالات 
الحيويــة، مثــل الرعايــة الصحيــة )Archie Smith Jr, 2019, p. 4(، والتعليــم، والترفيــه، والتســويق 
)Brian Sudlow, 2019, p. 236(، وصــولً إلــى المجــال القانونــي، ممــا يســتدعي دراســة مــدى 

مصداقيتهــا القانونيــة والتنظيميــة ووضــع الضوابــط المناســبة لضمــان ســامة اســتخدامها.

وفــي ظــل تصاعــد وتيــرة الإجــرام بكافــة أنواعــه، التــي تواجــه الــدول خــال الأزمــات الاقتصاديــة، الماليــة 
والاجتماعيــة، حيــث تشــكل حالــة مــن الضغــط النفســي والخلــل الاقتصــادي والاجتماعــي. حيــث  إن 
الإجــرام ليــس محصــورا فقــط علــى الأمــور الماديّــة  كالقتــل والســرقة، إنمــا دخــل وبقــوة فــي عالــم النشــاط 
الإلكترونــي والمعلوماتــي، حيــث ترتكــب الجرائــم لمصلحــة أشــخاص بشــكل غيــر مباشــر، إنمــا يلجــون 
المجتمــع بأيديهــم الناعمــة وحديثهــم اللبــق، وهــم فــي الواقــع خطــر كبيــر علــى المجتمــع، وقــد ينتمــون إلــى 
عــدة فئــات مــن الطبقــات الاجتماعيــة، ومــن هــذه الفئــات أصحــاب الثــروات والطبقــات »البورجوازيــة«. 
ويلجــأ مرتكبــو الجريمــة الإلكترونيــة إلــى مختلــف الأســاليب للوصــول إلــى المعلومــات المخزونــة فــي ذاكــرة 
الكومبيوتــر » أو تلــك المتداولــة عــن طريــق الشــبكات، للاســتحواذ عليهــا واســتعمالها مــن دون وجــه حــق 

وبطريقــة غيــر مشــروعة.

وبالتالــي سيســعى هــذا البحــث فــي محاولــة لوضــع الــذكاء الاصطناعــي فــي مواجهــة هــذه التحديــات وجهــا 
لوجــه، كمســاعد وحامــي للأمــن القانونــي الــذي يتبنــى خــط الدفــاع الأول عــن أمــن المعلومــات.

إشكالية البحث

الــذكاء الاصطناعــي فــي جرائــم  تُطــرح إشــكالية هــذا البحــث فــي إطــار دراســة انعكاســات اســتخدام 
المعلوماتيــة، فــي ظــل غيــاب تنظيــم تشــريعي خــاص ينظــم هــذه الظاهــرة المســتجدة، إلــى جانــب عــدم 
وجــود أحــكام قضائيــة مســتقرة يمكــن الرجــوع إليهــا لمعالجــة القضايــا المرتبطــة بهــا. ومــن هنــا تبــرز أهميــة 

البحــث فــي محاولــة استكشــاف أبعــاد هــذه المســألة وانعكاســاتها القانونيــة.
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 وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات المحورية التي يسعى البحث للإجابة عنها، من
أبرزها

1. ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟ 

2. ما أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في ميدان جرائم المعلوماتية؟ وما الإيجابيات التي يمكن 
أن يحققها؟

3. ما هي التحديات الناشئة عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني؟

4. ما السبل الممكنة لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن تحقيق الفاعلية ويحافظ في 
الوقت ذاته على الضمانات القانونية للحقوق والحريات؟

أهمية البحث

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الســعي إلــى وضــع دور الــذكاء الاصطناعــي فــي جرائــم المعلوماتيــة تحــت 
المجهــر، حيــث يُعتمــد عليــه عنــد التعامــل معهــا بواســطة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، بمــا يســهم فــي 
تذليــل ومعالجــة جرائــم المعلوماتيــة. كمــا يتنــاول البحــث الإيجابيــات والســلبيات المترتبــة عــن اســتخدام 

هــذه التقنيــات.

فرضيات البحث:

- أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال التحري والاستدلال يطرح إشكالات قانونية تمس 
مبدأ المشروعية وضمانات المحاكمة العادلة.

- أن التشريعات الجزائية الحالية غير كافية لمواجهة التحديات التقنية الناجمة عن الاعتماد المتزايد 
على الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجنائية.

- أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الضابطة العدلية، وإنما يقتصر دوره على كونه 
أداة مساعدة خاضعة لرقابة الإنسان والقانون.

منهجية البحث:

 ترتكــز هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي مــن خــال تنــاول مفهــوم أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، كمــا 
تعتمــد المنهــج التحليلــي عبــر التطــرّق لتحدّيــات النصــوص القانونيــة وتبويبهــا وفــق إطــار علمــي منظــم. 

تقسيم البحث

تمهيد
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المبحث الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

المبحث الثاني: الثورة الرقمية سلاح ذو حدّين 

المبحث الثالث: التنظيم القانوني لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التحري والاستدلال

خاتمة

قائمة المصادر والمراجع
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المبحث الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

عرفــت المفوضيــة الأوروبيــة الــذكاء الاصطناعــي، بأنــه عبــارة عــن أنظمــة تظهــر ســلوكاً ذكيــاً مــن 
خــال تحليــل بيئتهــا واتخــاذ الإجــراءات - مــع قــدر مــن الاســتقلالية - لتحقيــق أهــداف محــددة، ويمكــن 
أن تكــون هــذه الأنظمــة المســتندة إلــى الــذكاء الاصطناعــي قائمــة علــى البرامــج فقــط وتعمــل فــي العالــم 
الافتراضــي مثــل المســاعدين الصوتييــن وتحليــل الصــور، ويمكــن تضميــن البرامــج أو محــركات البحــث 
أنظمــة للتعــرف علــى الــكلام والوجــه فــي الأجهــزة مثــل الروبوتــات والســيارات والطائــرات ذاتيــة القيــادة 
 Independent High-Level Expert Group On Artificial ( إنترنــت الأشــياء وتصنيفــات 

)Intelligence, 2019, p. 3

تتفــق معظــم التعريفــات الحديثــة علــى أنّ الــذكاء الاصطناعــي هــو ســلوك وخصائــص تتصــف بهــا 
البرامــج الحاســوبية تجعلهــا تحاكــي القــدرات الذهنيــة البشــرية وأنمــاط عملهــا، وأبرزهــا القــدرة علــى التعلــم 
والاســتنتاج والتفاعــل مــع أوضــاع جديــدة لــم تبرمــج مســبقًا. ومــع ذلــك، يبقــى المفهــوم محــل جــدل نظــرًا 
ــد جامــع لــه )المعجــم الموحــد المصطلحــات تقانــة )تكنولوجيــا( المعلومــات ،  لغيــاب تعريــف موحَّ

2011، صفحــة 12(. 

وتجدر الإشــارة إلى أنّ الذكاء الاصطناعي هو جزء من علم الحاســوب. وقد عرّفته عدد من المؤلفات 
المتخصصــة علــى أنــه: دراســة وتصميــم العمــاء الأذكيــاء، حيــث يُقصــد بالعميــل الذكــي النظــام القــادر 
علــى اســتيعاب بيئتــه واتخــاذ الإجــراءات التــي تزيــد مــن فــرص نجاحــه فــي إنجــاز مهمتــه أو مهمــة الفريــق 
  ..)Russell & Norvig( الــذي يعمــل ضمنــه. ويعــود هــذا التعريــف إلــى الباحثَيــن رســل ونورفنــج
يشــير رســل ونورفنــج )Russell & Norvig, 2003( إلــى أنّ الــذكاء الاصطناعــي يشــمل جملــة 
مــن التعريفــات، مــن أبرزهــا: المعرفــة والتعلّــم كمظاهــر إضافيــة. وقــد صــاغ عالــم الحاســوب جــون 
مكارثــي )John McCarthy( هــذا المصطلــح لأول مــرة عــام 1956، وعرّفــه بأنّــه علــم هندســة 
وصناعــة آلاتٍ ذكيــة. ويُفهــم مــن ذلــك أنّ الــذكاء الاصطناعــي يرتكــز علــى مبــادئ أساســية، أهمهــا القــدرة 
علــى تفســير البيانــات الخارجيــة بدقــة، والتعلّــم مــن هــذه البيانــات، إضافــةً إلــى توظيــف المعرفــة المكتســبة 
)Kaplan & haenlein, 2019( .لتحقيق أهداف محدّدة عبر آليات تكيفٍ مســتمر مع المســتجدات

غيــر أنّ الإشــكالية تكمــن فــي أنّنــا نطلــب مــن الــذكاء الاصطناعــي أن يعــرّف نفســه فــي الوقــت الــذي 
لا يــزال تعريفــه غائبًــا عــن كثيــر مــن المعاجــم اللغويــة التقليديــة. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد طــرح ســؤال 
مباشــر علــى ChatGPT حــول تعريــف الــذكاء الاصطناعــي )Artificial Intelligence(، نجــد أنّ 
الإجابــة تتمحــور حــول كونــه مجــالً متخصّصًــا فــي علــوم الحاســوب يهــدف إلــى تصميــم أنظمــة قــادرة 
علــى محــاكاة القــدرات الذهنيــة البشــرية، مثــل التفكيــر المنطقــي، التعلّــم، اتخــاذ القــرار، وحــلّ المشــكلات. 
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ويُعنــى هــذا الحقــل بتطويــر أنظمــة ذكيــة تســتند إلــى تحليــل البيانــات والخبــرات الســابقة واســتثمارها فــي 
ابتــكار حلــول جديــدة، والتفاعــل مــع البيئــات المختلفــة بكفــاءة عاليــة دون تدخّــل بشــري مباشــر.

ومــن أبــرز أهــداف البحــث فــي الــذكاء الاصطناعــي الاســتفادة مــن الأســاليب الحاســوبية والخوارزميــات 
المتقدّمــة بغيــة تمكيــن الآلات مــن محــاكاة الــذكاء البشــري فــي عملياتــه الأساســية، بمــا فــي ذلــك التعلّــم، 
الاصطناعــي  الــذكاء  أنّ  ذلــك  مــن  ويتّضــح  القــرارات.  المشــكلات، وصنــع  وحــلّ  النقــدي،  والتفكيــر 
المجــالات المعرفيــة  يُمثـّـل ميدانًــا علميًّــا معقّــدًا ومتعــدد الأبعــاد، يتداخــل مــع مجموعــة واســعة مــن 
والتطبيقيــة ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه كيــف يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي مواجهــة 

جرائــم المعلوماتيــة.

وأما الفروقات بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري: فإنّ حوسبة النظام اللغوي تشير إلى 
توظيف التقنيات الحاسوبية لفهم اللغة الطبيعية البشرية وتوليدها بصورة آلية. وقد تطوّر هذا الحقل 

ليشمل عدة آليات وأساليب علمية، من أبرزها:

:)Natural Language Processing – NLP( الطبيعيــة  اللغــة   معالجــة 
تهــدف هــذه التقنيــات إلــى تمكيــن الحواســيب مــن تحليــل اللغــة البشــرية وفهمهــا. وتشــمل مجالاتهــا: تحليــل 
النصــوص، واســتخراج المعلومــات، وتحديــد البُنــى النحويــة والدلاليــة للجمــل، والتعــرّف إلــى الكلمــات 

المفتاحيــة وعلاقاتهــا، إضافــة إلــى تطبيقــات الترجمــة الآليــة وأنظمــة المحادثــة.

التعلّــم الآلــيMachine Learning(:( تعتمــد أنظمــة معالجــة اللغــة الطبيعيــة علــى خوارزميــات 
التعلّــم الآلــي لرفــع مســتوى أدائهــا. ويتــم ذلــك عبــر تدريــب النمــاذج علــى كميــات ضخمــة مــن البيانــات 
اللغويــة، بمــا يتيــح لهــا اكتســاب القــدرة علــى التعــرّف إلــى الأنمــاط واســتخدامها فــي فهــم اللغــة وإنتاجهــا.

الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة )Artificial Neural Networks(: تمثــل هــذه الشــبكات الركيــزة 
ــم العميــق )Deep Learning(، حيــث تُــدرّب علــى مهــام لغويــة متقدمــة مثــل  الأساســية لتقنيــات التعلّ
الترجمــة الآليــة، وتوليــد النصــوص، والإجابــة عــن الأســئلة. ويُســتوحى تصميمهــا مــن آليــة عمــل الخلايــا 
العصبية في الدماغ البشــري، وإن كان ذلك على مســتوى رياضي وحوســبي مبسّــط. )الجامعة اللبنانية، 

2024، الصفحــات 69-70(

وبالتالــي يمكــن القــول، رغــم التشــابه الظاهــري فــي بعــض القــدرات، إن هنــاك اختلافــات جوهريــة بيــن 
الــذكاء الاصطناعــي والــذكاء البشــري:

الــذكاء الاصطناعــي: يقــوم علــى معالجــة البيانــات الضخمــة واكتشــاف الأنمــاط المتكــرّرة بســرعة فائقــة. 
قوتــه تكمــن فــي الدقــة الحســابية، وســرعة المعالجــة، والقــدرة علــى إنجــاز المهــام المتكــرّرة أو المعقّــدة 
بشــكل آلــي. غيــر أنّــه يظــل مقيــدًا بالبيانــات التــي يتــدرب عليهــا، ويفتقــر إلــى الوعــي الذاتــي والمشــاعر 
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الإنســانية، كمــا يعجــز عــن الإبــداع الحقيقــي فــي مواجهــة المجهــول أو غيــر المألــوف إلا ضمــن الحــدود 
التــي يضعهــا الإنســان.

الــذكاء البشــري: يتميــز بالشــمولية والقــدرة علــى التفكيــر النقــدي والإبداعــي، إلــى جانــب المرونــة فــي 
التكيّــف مــع المســتجدات. كمــا يتغــذى العقــل البشــري علــى التجــارب الفرديــة والجماعيــة، وتؤثــر فيــه 
العواطــف والقيــم الروحيــة والاجتماعيــة، ممــا يمنحــه بعــدًا إنســانيًا لا يمكــن محاكاتــه برمجيًــا. )ســليمان، 

2021، ص98(

وبذلــك يمكــن القــول إن الــذكاء الاصطناعــي هــو أداة مســاعدة للــذكاء البشــري، تعــزز إمكاناتــه لكنهــا لا 
تســتطيع الحلــول محلّــه، نظــرًا لافتقارهــا إلــى التجربــة الإنســانية الكاملــة.
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المبحث الثاني: الثورة الرقمية سلاح ذو حدّين

لقــد فتــح التقــدم التكنولوجــي الكبيــر، آفاقــا ضخمــة أمــام تقــدم البشــرية وســمح بتحقيــق مســتوى أفضــل 
مــن الحيــاة، ولكنــه فــي الوقــت نفــس، يحمــل بيــن طياتــه مخاطــر ضخمــة تهــدد قيــم وحقــوق وأمــن الأفــراد 

والجماعــات، ولذلــك كان مــن الضــروري مواجهــة تلــك المخاطــر والتغيــرات.

ولعــل أول التطلعــات فــي هــذا المجــال كان نحــو القانــون الــذي يعــد أقــدس مهامــه وضــع الصيــغ الملائمــة 
مــن التقــدم العلمــي، دون المســاس بالقيــم والحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد. ومــن هنــا كانــت أهميــة 
وجــود الضوابــط القانونيــة التــي يعمــل فــي إطارهــا التطــور التكنولوجــي وبــدون هــذه الضوابــط يصبــح 
التقــدم العلمــي طامــة كبــرى علــى المجتمــع وحقــوق أمــن المواطنيــن )منصــور، المســؤولية الإلكترونيــة، 

2007، صفحــة 6(.

 يعــد الأمــن أو الاســتقرار القانونــي مــن العناصــر المكونــة للأمــن ككل فهــو مــن ملامــح دولــة القانــون، 
ومــع هــذا فإنــه لــم يتــم النــص عليــه صراحــة فــي الدســتور أو النصــوص القانونيــة إلا فــي بعــض الــدول، 
ممــا يجــد صعوبــة فــي تحديــد تعريــف للأمــن القانونــي ولكــن يمكــن تقديــم محــاولات لذلــك، فقــد يعــرف 
علــى أنــه القضــاء علــى التجــاء كل فــرد إلــى اقتضــاء حقــه بنفســه بالقــوة”، أو يعنــي فــي حقيقــة الأمــر أن 
تكــون القواعــد القانونيــة مؤكــدة ومحــددة فــي تنظيمهــا للمراكــز القانونيــة أو تضمــن تأميــن النتائــج بحيــث 
أن كل فــرد يســتطيع أن يتوقــع هــذه النتائــج ويعتمــد عليهــا بــأن يتوقــع مقدمــا نتائــج تصرفاتــه مــن حيــث 
مــا لــه ومــا عليــه، فالأمــن القانونــي يــؤدي إلــى إمكانيــة توقــع الأفــراد لنتائــج أفعالهــم سلفا)حســن، 2000، 

الصفحــات 179-180(.

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العصر الراهن، باعتباره عصر التكنولوجيا وتقنيات المعلومات، 
لــم يكــن القانــون بمعــزل عــن هــذا الواقــع، إذ يُنظــر إليــه بوصفــه مــرآة تعكــس تطــورات مجتمعــه. وقــد تأثــر 
القانــون بشــكل ملحــوظ بزخــم التقــدم التكنولوجــي وتبلــور آلياتــه، ممــا أفضــى إلــى ظهــور مصطلحــات مثــل 
»تكنولوجيــا القانــون« أو »تقننــة القانــون« أو »مكننــة القانــون«. ونتيجــة لذلــك، بــرزت اتجاهــات جديــدة 
فــي الدراســات القانونيــة تجــاوزت التقســيم التقليــدي للقانــون إلــى عــام وخــاص، لتطــرح تقســيمًا تقنيًــا يتنــاول 
مجــالات متخصصــة مثــل قانــون التهيئــة والتعميــر، قانــون الصحــة، النقــل والمــرور، حمايــة المســتهلك، 
المنافســة، التأميــن، القانــون الجبائــي، القانــون البيئــي، وقانــون الملكيــة الفكريــة )الجيلالــي، 2009، ص 
180–212(. كمــا أســهم هــذا التطــور فــي بــروز فــروع مســتحدثة كقانــون المعامــات الإلكترونيــة وقانــون 

التجــارة الإلكترونيــة. وهــذا مــا عرّضهــا لجرائــم المعلوماتيــة.

وبالتالــي فقــد شــهدت القوانيــن الكلاســيكية، وفــي مقدمتهــا القانــون المدنــي، تحــولات عميقــة تحــت تأثيــر 
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التطــورات التكنولوجيــة، حيــث جــرى تكييــف العديــد مــن أحكامهــا بمــا يتــاءم مــع البيئــة الرقميــة، مثــل 
تحويــل العقــد التقليــدي إلــى عقــد إلكترونــي، وتقنيــن قانــون الشــركات عبــر إقــرار مفهــوم »الشــركات 
الافتراضية«. ولم يقتصر هذا التأثير على القانون المدني، بل امتد ليشمل القانون الدستوري والإداري 
مــن خــال بــروز الحكومــة الإلكترونيــة، والانتخــاب الإلكترونــي، والقــرار والعقــد الإداري الإلكترونــي. 
كمــا دخــل قانــون العقوبــات بــدوره إلــى هــذا المجــال لتجريــم الأفعــال المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــات 
الحديثــة، فــي إطــار مــا يُعــرف بجرائــم المعلوماتيــة. وهكــذا لــم يعــد القانــون مجــرد غايــة اجتماعيــة، وإنمــا 
تحــول إلــى وســيلة عمــل أو قاعــدة تنظيميــة تُعنــى بتقنيــن التقنيــة ذاتهــا، ســواء مــن حيــث كونهــا وقائــع 
Pail� )نافع�ـة أو ض�ـارة. وبذل�ـك تج�ـاوز القان�ـون النظ�ـرة الكلاس�ـيكية الت�ـي تعتب�ـره مج�ـرد كاش�ـف للواق�ـع) 

.)lusseau, 1993, p. 750
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المبحث الثالث: التنظيم القانوني لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التحري 
والاستدلال

تبــدأ مرحلــة التحــري والاســتدلال منــذ اللحظــة الأولــى لوقــوع الجريمــة، حيــث تهــدف إلــى كشــف كيفيــة 
وقوعهــا، وتحديــد هويــة مرتكبيهــا، وضبــط الأدوات المســتعملة فيهــا، وجمــع الآثــار الجنائيــة كبصمــات 
المشــتبه فيهــم، تمهيــدًا لإحالتهــم إلــى النيابــة العامــة. وتُعــد هــذه المرحلــة مــن أخطــر المراحــل الإجرائيــة 
وأكثرهــا حساســية، لمــا لهــا مــن دور حاســم فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، إذ إن إجــراءات التحــري تمثــل 
الركيــزة الأساســية فــي بنــاء ملــف الدعــوى الجزائيــة، وتتفــاوت شــدتها تبعًــا لخطــورة الجريمــة وأثرهــا علــى 

المجتمــع.

وقــد نظمــت العديــد مــن التشــريعات، إجــراءات التحــري مــن خــال وضــع قواعــد محــددة تتعلــق بتنظيــم 
المحاضــر والكشــوف الرســمية، ومــا تســتلزمه مــن شــكليات فــي الكتابــة والتوثيــق والحفــظ، بمــا يضمــن 
ســامة الاســتدلال وصحــة الإجــراءات وفقًــا لمــا يقــرره القانــون. وغالبًــا مــا تقتضــي هــذه الإجــراءات انتقــال 
الضابطــة العدليــة إلــى مســرح الجريمــة لمعاينتــه ميدانيًــا، وإعــداد تقاريــر تفصيليــة دقيقــة تتضمــن وصفًــا 
للمشــاهد والآثــار الجنائيــة. وقــد يســتلزم الأمــر، عنــد وجــود نقــص أو غمــوض فــي المعلومــات، الرجــوع 
إلــى مســرح الجريمــة مــرة أخــرى بنــاءً علــى قــرار مــن المدعــي العــام، بصفتــه الرئيــس المباشــر للضابطــة 

العدليــة.

غيــر أنّ التطــورات التقنيــة المتســارعة، لا ســيما فــي مجــال أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، تثيــر تســاؤلات 
جوهريــة حــول مــدى الحاجــة المســتمرة إلــى الوســائل التقليديــة فــي التحقيــق والتحــري وجمــع الأدلــة. فهــل 
مــا زالــت الإجــراءات التقليديــة تمثــل الوســيلة الأجــدى لتحقيــق العدالــة الجنائيــة؟ أم أن التطــور التقنــي بــات 
يفــرض نفســه كخيــار حتمــي يســتوجب إعــادة النظــر فــي الأطــر التشــريعية القائمــة لتواكــب المســتجدات 

التقنيــة وتوظفهــا فــي خدمــة العدالــة الجزائيــة؟

لا بــدّ مــن التفريــق بيــن حالتيــن بيــن اســتخدام الضابطــة القضائيــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي كأي 
جهــاز إلكترونــي، أو قيــام الــذكاء الاصطناعــي بعمليــة التحــري والتحقيــق.

والإجابــة ســتكون عبــر اســتعراض مجموعــة مــن النمــاذج: فــي عــام 2025، أصــدرت المحكمــة العليــا 
ــذكاء  فــي لنــدن تحذيــراً صارمــاً للمحاميــن الذيــن اســتندوا إلــى مراجــع قضائيــة وهميــة مولّــدة بواســطة ال
الاصطناعــي. فــي قضيــة تتعلــق بمصــرف قطــر الوطنــي، تــم الاستشــهاد بـــ 18 قضيــة غيــر موجــودة، 
ممــا أدى إلــى إحالــة المحامــي للمســؤولين المهنييــن وخطورتــه المحتملــة كمخالفــة للمحكمــة أو حتــى 
jun/06/high-/2025/technology/com.theguardian.www//:https( العدالــة  »تحريــف 

https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/06/high-court-tells-uk-lawyers-to-urgently-stop-misuse-of-ai-in-legal-
https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/06/high-court-tells-uk-lawyers-to-urgently-stop-misuse-of-ai-in-legal-
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 )-court-tells-uk-lawyers-to-urgently-stop-misuse-of-ai-in-legal

حيــث  نيويــورك،  Mata v. Avianca, Inc.فــي  قضيــة   – المتحــدة  الولايــات  فــي  وكذلــك حصــل 
فــرض قــاضٍ غرامــة ماليــة قدرهــا 5000 دولار علــى محاميــي المدّعــي بعــد تقديمهــم حــالات قانونيــة 
موهمّــة منشــأة عبــر ChatGPT فــي مســتنداتهم القانونيــة. اعتُبــر ذلــك خرقــاً لقواعــد الإجــراءات المدنيــة 

الدســتورية.

يمكــن القــول إن الثــورة التكنولوجيــة المعلوماتيــة أفــرزت مجموعــة مــن الجرائــم انعكســت آثارهــا علــى 
المســتوى الإقليمــي والأخلاقــي. والحــد مــن هــذه الجرائــم والتصــدي لهــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي تعريــف 
الجريمــة علــى العمــوم، وتحديــد المعــروف مــن هــذه الجرائــم وضبطهــا والبحــث فــي أوجــه المشــاركة فيهــا 
وتحديــد أصــول ملاحقتهــا وتبيــان عقوبتهــا، انســجاما مــع مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، كمــا والتحســب 
لغيرهــا ممــا قــد يرتكــب، بمــا يضمــن، مــن جهــة، الأمــن المعلوماتــي ويحفــظ مــن جهــة أخــرى، الحقــوق 
المتولــدة عــن الاســتخدام المشــروع للحاســبات الآليــة وشــبكات المعلوماتيــة وخاصــة الــذكاء الاصطناعــي، 
فضــا عــن حمايــة الانتظــام العــام والأخــاق والآداب العامــة والاقتصــاد الوطنــي. لــذا فــإن هــذه الدراســة 
تتعلــق بموضــوع يهــم الباحــث والمواطــن والعامــل علــى إنفــاذ القانــون الــذي يحمــي أمــن المعلومــات 
الإلكترونيــة عبــر الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي.  فجرائــم المعلوماتيــة، وإن تكــن قــد اســتجدت بفعــل 
التطــور التكنولوجــي واســتخدام شــبكات الاتصــال الحديثــة، إلا أن ذلــك لا يعنــي إطلاقًــا اســتبعادها مــن 
نطــاق القوانيــن التقليديــة النافــذة قبــل ظهورهــا، إذ أن الأمــر لا يعــدو كونــه أســلوبًا جديــدًا فــي ارتــكاب 
الجرائــم التقليديــة، وإن مفهــوم الســرقة الــوارد فــي قانــون العقوبــات لا يقتصــر فقــط علــى المنقــولات الماديــة، 
بــل إنــه ينطبــق أيضًــا علــى المنقــولات المعنويــة، بمــا فيهــا المعلومــات والبيانــات الإلكترونيــة، وحــق 
الملكيــة لا يقتصــر فقــط علــى الأشــياء الماديــة، بــل يقــع أيضًــا علــى الأشــياء المعنويــة” )أبــي خليــل ، 

2023، الصفحــات 42-44(

بنــاءً علــى ذلــك، تــم تدريــب أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي للتصــدي لجرائــم المعلوماتيــة علــى هــذا الأســاس، 
بحيــث تعمــل كأداة دفاعيــة لحمايــة الأمــن القانونــي والمعلوماتــي. ويمكــن تشــبيهها بالباكتيريــا المفيــدة فــي 
الجســم، التي تقوم بدور حيوي في الدفاع عن الجســم، إلا أنها قد تتحول إلى أداة ضارة إذا اســتُخدمت 

بطريقــة غيــر مضبوطة

https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/06/high-court-tells-uk-lawyers-to-urgently-stop-misuse-of-ai-in-legal-
https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/06/high-court-tells-uk-lawyers-to-urgently-stop-misuse-of-ai-in-legal-
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الخاتمة
خلصــت هــذه الدراســة إلــى التطــرّق لجملــة مــن القضايــا المعاصــرة التــي يفرضهــا التطــور التكنولوجــي 
المتســارع، ولا ســيما مــا يتصــل باســتخدام أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال الجزائــي، فــي ظــل مــا 
يشــهده العالــم مــن ثــورة تقنيــة غيــر مســبوقة. وقــد ســعى الباحــث إلــى تقديــم اقتراحــات لمعالجــة شــمولية، 
تناولــت المفاهيــم الأساســية للــذكاء الاصطناعــي، والخصائــص والمميــزات التــي تتمتــع بهــا هــذه الأنظمــة 

مــن جهــة، والقيــود والعيــوب التــي تعتريهــا مــن جهــة أخــرى.

ــن أساســيتين: الأولــى، اســتخدام الضابطــة  ــن حالتي ــز بي كمــا تبيّــن مــن خــال الدراســة ضــرورة التميي
العدليــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي كوســائل تقنيــة مســاعدة فــي التحــري والاســتدلال؛ والثانيــة، قيــام 
هــذه الأنظمــة بــدور مباشــر فــي عمليــة التحــري أو التحقيــق. وقــد انتهــى البحــث إلــى أن الحالــة الثانيــة 
تبقــى غيــر متصــوّرة قانونًــا فــي إطــار قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي، فضــاً عــن القوانيــن 
المقارنــة، إذ إن اعتمــاد نتائــج صــادرة عــن أنظمــة غيــر بشــرية فــي مباشــرة إجــراءات التحقيــق يُعــرّض 

تلــك الإجــراءات للبطــان لافتقارهــا إلــى الشــرعية الإجرائيــة والرقابــة الإنســانية اللازمــة.

بمــا يضمــن  القائمــة وتطويرهــا،  التشــريعية  إلــى مراجعــة الأطــر  فــإن الحاجــة ملحّــة  وبنــاءً عليــه، 
الاســتفادة مــن الإمكانــات التقنيــة للــذكاء الاصطناعــي فــي خدمــة العدالــة، مــع الإبقــاء علــى الــدور 
الإنســاني كضمانــة أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات، وتحقيــق التــوازن بيــن التطــور التقنــي ومتطلبــات 

القانونيــة. الشــرعية 
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